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 الجزائر، أم البواقي ، جامعةم الاجتماعية والإنسانيةكلية العلو ، الاجتماعية معلوقسم ال

 ملخص
السليمة للتعامل مع طفلهم،  ر الدعم النفسي للطفل المصاب بالتوحد وذلك عن طريق تعليم الأبوين الطرق لا بد أن يتوف

ان لديها طفل مصاب ن بالاستعانة بعائلة كاوبالأومن المستحسن أن يقوم  .حالصحي طفلهم السلوك يعلمون بهاوالطرق التي 

إن تعديل السلوك هو  ب التعامل بها مع هذا النوع من الأطفال.سليمة التي يجبالتوحد وتم شفاؤه لمعرفة كافة الطرق ال

واؤم توالجل مساعدتهم على التكيّف ك من أوذل ،بالتوحدة لدى الأطفال المصابين مثل لعلاج المشكلات السلوكيالأسلوب الأ

دة السلوك المقبول أو وذلك من خلال زيا، تعديل السلوك الإنساني يهدف إلى تغيير السلوك للأحسن كما أن .مع مجتمعهم

لال تنظيم ي البيئة الطبيعية ومن خغير المقبول حيث يتم ذلك ف تشكيل السلوك الجديد المراد تعلمه أو إضعاف السلوك

وتعديل السلوك يركز على  .ن السلوك محكوم بنتائجهيحدث منها بعد السلوك لأ اة مو المتغيرات البيئية وخاصظروف أال

القياس كما أنه يركز على السلوك الظاهر وليس على السلوك الخفي، ويعتمد على  .ضيوليس على الما، رالحاض

المنهج العلمي الذي  خدمالسلوك وتعديله، وهو يست تفسير ل السلوكي فيويستخدم التحلي .المتكررالموضوعي المباشر، و

منهج تربوي أكثر منه ، وهو بشكل مباشرحقق من فاعليتها على استخدام الأساليب القابلة للتنفيذ، والتي يمكن الت يركز

 .اليب الإيجابيةعلاجي، لأنه يركز على استخدام الأس
 طفل. ال ؛التوحد ؛العلاج السلوكي :مفتاحيةالكلمات ال
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Abstract 
Psychological support must be given for any child with autism, this goal could be reached 

by teaching parents the adequate ways to deal with their child; and the ways they must use 
in teaching their child the correct behaviors. It is recommended that parents seek help in a 
family that had a cured child who have ger better from autism to find out the right ways to 
deal with behavioral problems of children with autism, in order to help him to acquire a 
capacity to adapt with society. The modification of human behavior aims to change the 
behavior for the better, by increasing the acceptable behavior, or forming the new behavior 
and weakening the unacceptable one, in the natural environment and by organizing 
environmental conditions. Behavior modification focuses on the present, not on the past . It 
also focuses on apparent behavior and not on hidden one, and it depends on direct and 
repeated objective measurement. The behavioral analysis is used to interpret and modify 
behavior, it uses the scientific methods, whose effectiveness can be verified directly, as well 
as it is an educational approach more therapeutic, because it focuses on using positive 
methods. 

Keywords: behavioral therapy; autism; child. 

mailto:drhassansekhsoukh@gmail.com
mailto:drhassansekhsoukh@gmail.com


 الطفل لدى دالتوح ضطرابوكي لاأهمية العلاج السل

 157 Arab Journal of Psychology /Vol. 5/ No. 1 / (2020)  1 العدد  / 5 المجلد/ لنفسا  لعلم العربية لمجلة ا/  

 مقدمة
شابه، ولكن مع   ما يه أي علامات مرض نفسي أوبدو علي طفل، ولا تفل يكون بحالة طبيعية كأعندما يولد الط

بأن طفلهم لن يصبح  شعورا حظ الأبوين أن سلوك الطفل مخالف لسلوك الأطفال الآخرين، يولد لهم هذاالوقت يلا

يتأخر في تفاعل الأطفال، حتى أنه لذي حوله كما يمع المحيط ا عندما يكبر، فتصرفاته تظهر أنه لا يتفاعل طبيعيا

بل أي شخص حتى لو كان يداعبه ويلاطفه، يء، ودائم البكاء ولا يتقش لنطق ويصبح لديه تأخر في كشي والالم

د من فهم طبيعة التصرفات ط أنظار من حوله على أنه يوجد به علة، ولا بكل هذا الأمور تجعل من الطفل مح

 ىكبروا يصبحون طبيعيين، حتندما يغريبة ولكن عطفال تكون لديهم تصرفات ر منه، بعض الأيبة التي تصدالغر

خر يطول ولكن بعد ذلك ينتهي الأمر ويعيشون حياة طبيعية، والبعض الآ والنطق قليلاد يتأخرون في المشي نهم قأ

جهم قبل م ومحاولة علابهما الذي أصا عندهم الأمر ويتطلب ذلك مراجعة الأطباء للكشف عن حالتهم، ومعرفة

لطفل لم يبلغ عامه ر طبيعية، وخاصة إن كان اغيوين يتصرفون بطريقة غريبة ال الذن معظم الأطفإ فوات الأوان،

ا الطفل مصاب بالتوحد، هذا المرض عادة ما يصيب الثالث وتصبح لديه الكثير من المشاكل، فالمرجح أن هذ

ين الآخر ن التواصل معيدور حولهم، ولا يستطيعوعلى معرفة ما  م غير قادرينالأطفال في سن صغير ويجعله

، وغير مرتبط بجنس معين أو عرق معين أو سلالة معينة، معديا او اضطرابا مرضاس يبشكل طبيعي، والتوحد ل

 طرق التي يجبلدى عائلة تخلو من الأمراض بأنواعها، لذلك يجب معرفة ما هو التوحد و فقد يصيب التوحد طفلا

، ويوجد الكثير من يا جدايعبي من حالة التوحد ويصبح طتهد ينم أن الطفل قمع الطفل التوحدي، وللعلالتعامل معها 

 سلوكية.الحالات التي تم السيطرة عليها وعلاجها بشكل تام، خاصة من خلال العلاجات ال

 يأتي هذا المقال في محاولة للإجابة عن بعض الأسئلة هي:

 صة؟ في العالم والجزائر خاه مدى انتشاروما فهوم التوحد مما -

 اضطراب التوحد؟ص يالأساسية التي تسمح بتشخ لمظاهرما هي ا-

 وكي؟ وما هي مراحل تعديل سلوك الطفل التوحدي؟لعلاج السما هو ال-

 التوحد .1

 التوحد مفهوم 1.1

خرين يتجنب الطفل التواصل مع الآ يتميز التوحد باضطراب العلاقات البين شخصية والاجتماعية، حيث

المتحرك  خرين، ويصبح لا يفرق بينالآباعي، ويظهر قلة الاهتمام الاجتماب العاطفي وويظهر عليه الانسح

ض الأشياء الملموسة أو صورته قهري ببعوالثابت بين الإنسان وغير الإنسان، ويمكن أن يظهر بعض الاهتمام ال

غير اللغة ا، بما فيها حيث قد تختفي اللغة تمامقدرته علي الاتصال ب ىير علالشخصية. ويظهر التدهور بشكل كب

-Auto)ت متكررة والتي قد تكون مصحوبة بإيذاء الذات ولة وتصرفابفل سلوكيات مقلطاالشفاهية، وتظهر علي 
mutilation) ،لقدرة علي التفاعل، ويكون ذلك مصحوبا باضطرابات معرفية وضعف ب وضعف اوغياب اللع

ثل في التفكك. تمتجود، ووسيلة الدفاع لديه دم الوبالإحساس بع عقلي، ويرتبط القلق لديهالقدرات الذهنية والتأخر ال

 18و 14ا بين العادة مد الثانوي النكوصي حوالي السنة الثانية بعد مرحلة من النمو تبدو عادية، في يبدأ التوح

 المتخصصين، ويعتبر ىوحت حلة بسبب نكران الوالدين بلشهر، ويكون من الصعب تحديد مدى طبيعية هذه المر

صية(. من جهة أخرى فإن تناذر الذهان المبكر )فصام الشخن ممن التوحد قريب  يالنكوص لثانويهذا الشكل ا

ر النمو المعرفي وخاصة النمو اللغوي، حيث تظهر علي بالخلو من تأخيتميز  (Asperger, 1944) سبيرجرأ

زل عن الأداء ون بمعه(، لكنها تكثل الذاكرة والحساب وغيرات مميزة في بعض المجالات مالطفل التوحدي قدر

  (Roussillon, 2018).سيا واجتماعيايكون الطفل غير متوافق نفو م النفسي العا

 سبيرجرأ وهانز ن ليوكانريالعشرين بواسطة العالم ي نهاية القرناضطراب التوحد ف جرى تعريف

((Asperger, 1944; Kanner, 1943 توحد الو .بها هذان العالمان قام  اتدراس فيautisme  من كلمة مشتق

autos  وو ذاتي الحركةأذات و أوتعني نفس ، isme ،ولا تعني كما  ،اضطراب وهو. وتعني الحالة الغير سوية

متوحد بخياله  فهو ضطرابالشخص المصاب بهذه الا أنالتوحد  من ويفهم  ،حد هو الانطواءالتو أنيعتقد البعض 

هاز العصبي مما لجالتوحد ناتج عن اضطراب في اأن ن فضلا ع ،لغيرالترابط الاجتماعي مع ا يعاني من ضعف

 .وظائف المخيؤثر على 

بالنمو  تتعلقعبارة عن إعاقة في التطور ات المتحدة الأمريكية التوحد بأنه جمعية التوحد في الولاي وعرفت

مط يرة واحدة ونضطراب التوحد ليس على وتاو ،ث الأولى من عمر الطفلعادة تظهر خلال السنوات الثلا

 .قل شدةأتوحد  تم شديد التوحد ومنهم حالانهممختلف فبشكل بل  ،كي واحدسلو
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بي )وظيفي( في الدماغ غير معروف هو اضطراب نمائي ناتج عن خلل عص التوحد أن خرآتعريف ويعتبر 

خرين تواصل مع الآيه الأطفال بالفشل في الويتميز ف ،ولى من عمر الطفلالأسباب يظهر في السنوات الثلاث الأ

عب ور أنماط شاذة من السلوك وضعف في اللوير اللغة بشكل مناسب وظهتط ضعف واضح في التفاعل وعدم و

وتتميز هذه الاضطرابات بصفتين مهمتين  ،ئية التي تصيب الأطفالهو أحد الاضطرابات النما أو التخيلي.

 الانحراف في مسار النمو.تين هما: التأخر في النمو ومتلازم

صور اكتساب مهارات نتج عن أسباب عدة تتسم بقت ةنه أزمة سلوكيأب Gilber, 1980)) جلبر وعرفه

 .مهارات اللعبوضعف في  ةنمطيال اتسلوكالالاجتماعية و التواصل والعلاقات

ن عمر الطفل ويؤدي في السنوات الثلاث الأولى مظهر ينه اضطراب نمائي أب منظمة الصحة العالمية وتعرفه

 .ياعموي واللعب والتواصل الاجتل اللغجز في التحصيإلى ع

هناك ، وعلى شكل متلازمة جتماعي يشمل مجموعة من جوانب الشخصيةاضطراب نفسي اإذن هو ف

ضطراب فرط وا التخلف العقلي، وصعوبات التعلم وكثيرة تشبه التوحد منها: ضعف السمع، اضطرابات أخرى 

 لانتباه.ونقص ا نشاطال

 شارنسبة الانت 2.1
ن هناك اتفاق إتشخيص حالات التوحد فتيجة ظهور أكثر من أداة لون ،المتزايد بهذا الاضطراب هتمام نتيجة للا

-15النسبة تصل إلى  أنفقد أشارت بعض الدراسات إلى  ،لتزايدفي ا تن نسبة ظهور هذا الاضطراب أخذأعلى 

 .حالة ولادة حية 10000 ن كلم حالة 20

ت كما هو الحال في الولايا ،ةيحالة ولادة ح (500-1تصل )تكاد  النسبة أنلى كما أشارت دراسة أخرى إ

يمكن  (5000000) إلىكالها تصل المتحدة الأمريكية والتي أشارت إلى إن حالات التوحد بأنماطها المختلفة وأش

سبة نبمن الإناث إلى إصابة الذكور أكثر  وأشارت الدراسات .ال التوحدشكأ حدأ أون لديهم حالة توحد أوصفهم ب

، ف الطبقات الاجتماعية والمستويات الثقافية والعرقيةويظهر التوحد في مختل ،نيكرذ( أي أنثى مقابل 2مقابل  1)

 مستمر.ازدياد في بين الأطفال ن انتشار مرض التوحد أو

 أسباب التوحد 3.1

ماء إلى مسببات ل العللذا لم يتوص ،المؤدية لحالات التوحد لمعرفة الأسباب جاريةراسات مازالت الأبحاث والد

الخصائص  أووظائف اللى الكشف عن تأثيرات الحالة الدماغية وسية فضلا عن عدم قدرتهم عساالتوحد الأ

عوامل ، ل بيولوجيةعوام، عوامل جينيةإجمال العوامل المسببة للتوحد فيما يلي: )ويمكن  .الكيميائية للدماغ

، يالالتهاب الدماغ، البينيةب االأسب، الإعاقة العقلية، لدماغيالشلل ا، لمخإصابات في ا، وامل نفسيةع، يةعصب

 .(2000يحي، ) (ين والجلوتيننفاذية الأمعاء للكازئالرصاص، كمم بالمعادن الثقيلة التسالمطاعيم، تأثير 

 تشخيص التوحد 4.1

خضع ي أن ييق فإنه ينبغتشخيص دقأجل التوصل إلى محددة لتشخيص التوحد، ومن  لا توجد اختبارات طبية

يات السلوك تواصل والسلوك والنمو، وحيث أن الكثير منهرين في تحديد مستويات الما لمتابعة مختصين الطفل

بية الحالة لاختبارات ط فإنه يمكن للطبيب إخضاع ،أعراض لاضطرابات أخرى االمرتبطة بالتوحد هي أيض

بالنسبة  ايمسلا ، اومعقد د يعتبر صعباالتوح تشخيص حالات نلذلك فإوى، حتملة أخرم مختلفة لاستبعاد مسببات

ل فريق من قب أن يتم تقييم الطفل ومن أجل التوصل إلى تشخيص أكثر دقة ينبغي .خبرة والتدريبقليل ال مختصلل

 العقلية للطفل،وطبيبا في الأمراض  ،اطفونيرالأو ،متعدد التخصصات يضم مختصا في علم النفس العيادي

 أهمية التأكيد على أنمع ، علاقة بإعاقة التوحدال المختصين ذوي وغيرهم من، امختص امربيطفال، وأ وطبيب  

فمن النظرة  .الطفل وأنماط سلوكه حقيقية لقدرات المراقبة السريعة خلال لقاء أو موقف واحد لن توفر صورة 

سمعية، إلا أنه من  إعاقة ي التعليم أوتخلف عقلي أو صعوبة ف منلمصاب بالتوحد وكأنه يعاني الأولى يبدو الطفل ا

 وحالات الإعاقة الأخرى، ذلك أن التشخيص الدقيق يمثل القاعدة الأساسية بين التوحد بمكان التمييزة يالأهم

 .ة للحالةامج التعليمي والعلاجي الأكثر ملائمللبرن

ن الأبولاحظ اا، بعد ذلك يشهر 30-24 سن حتى بلوغهم  طفال التوحديين عادي نسبيامو الأما يكون ن غالبا

التأخر في  من مظاهر ، إلا أن أيافاعل الاجتماعي لدى طفلهمي أو مهارات اللعب أو التغولال في النمو تأخرا

د، لأن التوحد عبارة عن الطفل بالتوح انفرادي أو الحكم على إصابة يمكن الاستناد عليه بشكل الجوانب التالية لا

 ؛التوحدبعند الإصابة  ثرتأتمن المظاهر التي لية بعض ب التاوالجوان، خلةت نمائية متعددة ومتدالاكمش
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 التواصل 1.4.1

 معتادة واستخداملمات دون ربطها بمعانيها ال، كاستخدام الكاللغة أو توقفه تماما يتضح ذلك من خلال بطء نمو

  .ت وقصر فترات الانتباه عن الكلما ت عوضاالإشارا

 الاجتماعي التفاعل 2.4.1

الاهتمام في اكتساب الأصدقاء،  يظهر القليل من خرين، أوالآ من قضائه مع منفردا بدلا ل وقتهقد يقضي الطفف

 .أو الابتسامة يالبصرحيطة به، كالاتصال الاجتماعية الم أو يكون أقل استجابة للمؤثرات

 عاقة الحسيةالا 3.4.1

تجابة للألم وقد تتأثر ف الاسة للمس أو ضعكالحساسي حاسيس الجسدية،ستجابات غير الطبيعية للألاامثل 

 .والسم بدرجات نقص أو زيادة متفاوتة وقالسمع والبصر واللمس والذس احو

 اللعب 4.4.1

قدرة على أفعال الآخرين، وعدم ال ل، عدم القدرة على محاكاة المرتكز على الخيا قصور في اللعب العفوي أو

  .ات أخرىتطلب من الطفل تقمص شخصيالمبادرة بألعاب ت

 لسلوكاتا -5.4.1

أو يتأثر في التعرف على أحد المواضيع أو  ،ون سبب واضحينفعل د ط أو شديد الخمولشانفقد يكون مفرط ال

 أو يؤذي نيفاأو ع حسن تقدير الأمور، أو يظهر سلوكا عدائياضح ليعاني من فقدان وا الأفكار أو الأشخاص أو

 .نفسه
تكون حالات  ر بعضهم ممنظهيفقد ، المصابين بالتوحد لطفاالأق كبيرة بين د فروووج ىغي التنبيه إلكما ينب

الاجتماعي، كما قد يتمتعون لتفاعل ر بشكل أكبر قدرتهم على اثبينما تتأ ،اللغة في نمو صابتهم خفيفة تأخرا بسيطاإ

 يجدون مع ذلكلإحساس بالمكان، ولكنهم ي مجالات النطق والذاكرة وامتوسطة أو فوق المتوسطة ف بمهارات

للقيام  أكثر شدة دعما مكثفا إصابتهم بالتوحد حين يحتاج من تكون حالات في ،في الاحتفاظ بخيال واسع صعوبة

 .ميةبأبسط المهام والاحتياجات اليو

يفة ير، وهي قد تتراوح بين الطفنصف الأعراض على أقل تقد تظهر لدى المصابين بالتوحدي الغالب وف

ضمن الكثير مط السلوكي عادة ما يحدث لنا، وبالإضافة إلى ذلك فإن لآخر ضر  دتها من ع  والحادة كما تتنوع ش

 من المواقف المختلفة ولا يكون ملائما لأعمار التوحديين.

 دض التوحأعرا 5.1

 :التي قد تظهر لدى التوحديين هي الأعراض

 .تلاط مع غيره من الأطفالالاخ الصعوبة في -

 .في الأمور المعتادة  لتغييرء، ومقاومة االأشيا الإصرار على ذات -

 .ئمةك والقهقهة بصورة غير ملاضحلا -

 .الخوف الحقيقي من الأخطار انعدام  -

 .ليامه كانعدا قلة الاتصال البصري أو -

 .التقليدية عدم الاستجابة لطرق التدريس -

 .مألوفة قة غريبة أو غيراللعب المستمر بطري -

 .لم انعدام واضح للإحساس بالأ -

 .غة الطبيعيةللامن  دات أو العبارات بدلاالمفر تكرار -

 .الأشياء تدوير - .عدم الرغبة بالاحتضان- .حدة والعزلة عن الآخرينتفضيل الو -

 .شديد لحوظ في النشاط البدني، أو خمولمإفراط  -

 .سبب واضح دون شديدا ضيقات مفاجئة، فقد يظهر فعالاان -

 .صرف وكأنه أصميت فهوات اللفظية، عدم الاستجابة للتعبير -

 .لائم بالأشياءم رتعلق غي -

 (.ى تجميع المكعباتولكنه قادر عل ،لا يرغب بركل الكرة ي المهارات الحركية الكبيرة والدقيقة )فقدتفاوت ف -

 .لماتالك من بدلا الإشاراتات أو تخدم الإيماءصعوبة التعبير عن الاحتياجات، يس -
 ون على الاتصالكانوا أم بالغين قادر الاطفأفإن بعض حالات التوحد ، نتوحدييلشائعة عن الللمفاهيم ا وخلافا

ونجدهم  ،متفاوتة الضحك ولكن بدرجاتيس والابتسام وبالآخرين وإظهار المودة وغيرها من الأحاس بصريا

من  ويجعل دى استجابتهميؤثر التوحد على م ، وقديرهم بطرق إيجابية أو سلبيةيستجيبون للبيئة المحيطة بهم كغ
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طبيعية، وقد تتغير  مارانية، ويعيش التوحديون أعوالذه دود أفعالهم الحسيةر يالصعب عليهم التحكم ف

 .مع مرور الوقت بالتوحد أو تختفي تماما لوكية المرتبطةالاضطرابات الس

نون من ين يعاالذ البالغينأن بعض  فإننا نعلم جيدا، دور أحد التنبؤ بالمستقبلأنه ليس بمق وعلى الرغم من

خر يستمر في الاعتماد على دعم آ بعضا في المجتمع في حين أنويعملون كأفراد مستقلين  هم تالتوحد يعيشون حيا

هني لاكتساب المهارات المصابون بالتوحد من برامج التدريب الم وفي الغالب يستفيد البالغون ،الأسرة والمختصين

إنه فأما من حيث المسكن  ،هيةفيرالبرامج الاجتماعية والت تهم منة إلى استفادمة للحصول على عمل، إضافاللاز

 .في الدقة والتنظيم  ايةمختصين وفي ظروف غ أو مع الأهل والأقارب أو في دور خاصة تحت إشراف جماعي،

 لفالصرع أو التخ ؛دماغ مثلطرابات أخرى تؤثر في عمل المن إعاقة أو اض وقد يعاني المصابون بالتوحد

أن ما  وتظهر الفحوص ، (fragilité du syndrome X)"الهشة X ةممتلاز" رابات الجينية مثلالاضط العقلي أو

من   25-30%ن مجال التخلف العقلي وأن ما يقارب منتشخيصهم بالتوحد يدخلون ضمثلثي من يتم  يقارب

 .(2000 ،يحي) حياتهم  مراحل من مرحلةر لديهم نمط الصرع في التوحديين قد يتطو

 ط العلاجية للتوحدخطلت يمكن إتباعها في جميع اأساسيا -6.1

 مراعاة الفروق الفردية بينهم.ف الطبي الشامل للطفل التوحدي وعلاجه، مع الكش -

 .الخ( روضة، المدرسةشف النفسي الشامل له، مع دراسة البيئات التي يعيش فيها )الأسرة، الالك -

البصري غير المطول معه،  صلاالخفيف على كتفه، وبالتو لتربيتعيش فيها، بالة اختراق العزلة التي يمحاو -

عند الشعور بأنه على وشك  ناحية المتكلم معه دون عنف، ثم تركهوبالتحدث إليه بعبارات قصيرة، وبلفت رأسه 

 التصرف بطريقة ضارة به أو بالآخرين.

 حداث توتر عصبي لديه.م إحداث تغييرات تؤدى إلى إعد -

 .منها ينبغي تعديله يديد أته لتحدراسة سلوكيا -

 ط في تعديل ذلك السلوك.استخدام التعزيز والتشري -

 ياضية، وبالتلوين وبعمل المجسمات.مبتدئين بالحركات الر حظة ثم تقليدتشجيعه على الملا -

 .ركيا ولفظيا ورمزياجيعه على التواصل مع الغير حتش -

 كلام.على الق التدريبات تخاطب لتعمي مختصتعانة بالاس -

أصعب  يلخ، وهإمغادر التلويح باليد للترحيب بالقادم ولتوديع التالي قدراته الاجتماعية كالبو ؛تنمية مهاراته -

 مج العلاجي السلوكي.خطوة في البرنا

 عه حتى يكتمل تنفيذه.في تنفيذ أي برنامج يتم وض ضرورة تعاون الأسرة مع الروضة ومع المعالجين -

 موجود لديه.ال مج لتنمية البناء المعرفيي برنالدخول ببطء فا-

المختلفة، فنقدم  ابته للمثيرات ليمكنه تكوين خبرات متكاملة مما يأتيه من البيئة عن طريق حواسهتنشيط استج -

 وتذوقية ما أمكن ذلك. له قصة تتضمن مرئيات وسمعيات ومسيرات لمسية وشمية

ال لتقليل احتم ،صل مع الغيرواتاء له خلال تدريبه على اللاسترخيمكن تحقيق اساعدة الموسيقى الهادئة بم -

 .التدريباتو ناتالتمريتلك معايشة ظهور النوبات العدوانية بسبب ما يحدث عليه من ضغوط خلال 

 واقع مرض التوحد في الجزائر 7.1

بحثون عن لذين يالآباء اور، ثمانية أطفال في الجزائ ن إصابة طفل بالتوحد من بينع الإحصائياتتكشف 

عدون بالمئات ولكن من دون جدوى، وكان من الممكن تجنيب هؤلاء نائهم المصابين بالتوحد يبلأالتكفل المناسب 

 ي التأخر العقلي الذي يعتبرومن أهم أعراض الطفل التوحد ،أساة لو أتيح لأبنائهم التشخيص المبكرالأولياء هذه الم

في ور "ولد طالب" طبيب مختص يسفتكفلا فوريا، وحسب البرو يتطلب والذي عموميةمن أهم مشكلات الصحة ال

 هتماماته،اعد التوحد من أكبر والذي ي بالعاصمة الجزائرية "دريد حسين" ىطب الأمراض العقلية للأطفال بمشف

ة لأساسيالتعقيدات ا الثانية من العمر، لتجنبل التوحدي ابتداء من السنة الكشف المبكر عن الطف فإنه من الممكن

ب تداركه فيما بعد، نتيجة تعطل نمو الذكاء، حيث العقلي الذي يصبح من الصعر خممثلة بشكل خاص في التأ

 قلالية المطلوبة ويصبح اعتماديا علي الآخرين بقية حياته.يتعذر علي الطفل اكتساب الاست

ولقد قام بالتكفل ، توحدطفال مرضى الحالة جديدة من الأ 60ال في دريد حسين علي سبيل المثيستقبل مش

طفل  400000و 300000بين  يرتين، وبالمقابل فإنه يوجد حوالي ماحالة خلال السنتين الأخ 1040بحوالي 

عجل وضع مخطط توحد في الجزائر محرومين من الرعاية الصحية، ومن هنا يصبح من المستومراهق مصاب بال

التكفل قد يتحولون  ابيهؤلاء الأطفال الذين في غحماية حد بفاعلية وللتكفل لمواجهة مرض التووبرنامج وطني 
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نفسه استقبال  ىالمستشف ىلأصبح من غير الممكن عتخلفين عقليا. ونظرا للأعداد المعتبرة للمصابين بالتوحد م ىإل

 كم حيث 300و  200ي مسافة تتراوح بين يل يأتي من ولايات بعيدة علليس بالقل المزيد من الأعداد، ثم أن عددا

 "Teach رنامج النفسي التربوي لشوبر أو "تيتشستفادة من البلتحفيز والال ه لطفل متعبا ويضعف استعداديصل ا
(Schopler, 1972) ساعات إلي ساعتين بسبب كثرة 6سنوات والذي تم تقليص مدة جلساته من  10منذ  لمعتمدا 

 .الطلب

 ي السلوكيالبرنامج العلاج .2

 وكيج السلالعلا خية عنلمحة تاري 1.2

 ئ التعلم في علاج الاضطرابات السلوكية، إلا أن تأثيرهاة عن تطبيق مبادتفرقبات متاكالعشرينيات ت منذ برز

ضي، حيث ظهر غاية الستينيات من القرن الما ىي وعلم النفس العيادي بقي محدودا إلفي ممارسات الطب النفس

ثلاثة  ىصنيفها إلت نمن خلال بحوث وأعمال يمك ، وذلكلا في العلاجبوصفه منهجا نظاميا شام العلاج السلوكي

 ي:أصناف ه

خدمت فيها بالأساس في جوهانسبيرج في جنوب إفريقيا، وقد است (Wolpe, 1973)أعمال جوزيف وولب  -

لور فيها أسلوب )التخلص الحيوان، حيث تبتجريبي لدى لإحداث وإزالة العصاب ال (Pavlov)أساليب بافلوف 

لسلوكي المعاصر في التعامل مع ر من من إجراءات العلاج اثيكية( وهو النموذج الأصلي لالحساسالتدريجي من 

 يئة.التعرف عليها في البالقلق وفي ضوء منبهات يمكن 

لمدخل ي جامعة لندن، وقد اهتما باالطب النفسي ف معهد في Chappeer شابير و Eysenckنك سأعمال أي -

ظرية التعلم الحديثة لنفسها ونفردية الضابطة ال يض وباستخدام نموذج الحالةج المرقي لفهم وعلامبريالتجريبي الأ

 في عملية العلاج.

)الاشراط  تكنولوجيا بتطبيقفي جامعة هارفارد  (Skinner, 1953)الأعمال المستوحاة من بحوث سكينر  -

ربتهما في ائج تجنت )1938rerMow & Mowrer,(ماورر  و علي المرضي، وقد نشر ماورر الإجرائي(

كتابا في العلاج عن  (Sliter, 1949)بول اللاإرادي، ونشر سليتر ( في علاج التيستجابالا يكي)الإشراط الكلاس

 ،العلاج النفسيالسنين بذلت محاولات عديدة لتصور دور التعلم في كس الشرطي. وعلي مر طريق فعل المنع

قد ؛ Bandura و بندورا Shopen، شوبن Rotter تررو ،Miller رميل، Dollard دولارد تومنها محاولا

في  (العلاج السلوكيفي بداية الخمسينيات مصطلح ) (Lindezy & Skinner, 1953)سكينر  وصاغ ليندزي 

نك سيوأمه بصورة مستقلة لازاروس محاولتهما تعديل السلوك الذهاني، بالرغم من أن المصطلح قد استخد

(Lazarus & Eysenk, 1971)  ترة.ذلك بفبعد 

د في الوقت الحالي العشرات من مجلات علمية متخصصة دم كبيرا وسريعا، إذ يوجلتقومنذ ذلك الوقت كان ا

 ديد من معاهد التكوين المتخصصة في العلاج السلوكي.الع ىفي هذا المجال بالإضافة إل

 مهارات اكتساب على يةمشكلات نفس نم يعانون الذين الأفراد تدريب على المعرفى السلوكى علاجال يقوم 

 الاجتماعية، المهارات ميةتن خلال من الأقران مع التعاملة كيفيو الذات، وضبط المشكلات، حلو التخطيط،

 (.2001عبد المعطي، ) الذات تنظيم إعادة ،اللفظى والتحكم 

لف مع مختديث للتعامل ة انتشارا في العصر الحلوكي أكثر الأساليب العلاجييعتبر الإرشاد المعرفي الس

أن الإرشاد النفسي السلوكي يعد أكثر فعالية في علاج  ثبتت العديد من الدراساتد أالاضطرابات النفسية، لق

غوبة علي نة بالعلاجات النفسية والطبية، بل ويعتبر الأفضل بخصوص النتائج المرة مقارالاضطرابات النفسي

رشادي، ومرد ذلك الإ لانتهاء من إجراء البرنامجعقب ا إلي أدني حد تمالات  الانتكاس تتقلصالمدى الطويل، فاح

وتركيزه علي خرى، ن يكون استخدامه لفنية التعريض بشكل خاص إضافة إلي الفنيات المتنوعة الأيمكن أ

 ه، حيث أن تغيير السلوكمنها أي اضطراب أيا كان نوعالمركبات المعرفية والانفعالية والسلوكية التي لا يخلو 

وتتمثل التطبيقات الإرشادية للإرشاد اقعية التي يقوم عليها، الوح الأفكار والمعتقدات غير ل تصحييكون من خلا

طرابات النفسية  كالاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية والإعاقات ن الاضالمعرفي السلوكي في تناول العديد م

 .(2000محمد، مية وغيرها )الجس
رب رجع في جانب منه إلي الحج يالحديثة في الإرشاد والعلاساليب ويد" إلي الأن الانتقال من آراء "فرإ

ب سريعة وبسيطة واقتصادية في العالمية الثانية، حيث وجد المعالجون النفسيون أنفسهم مضطرين لإيجاد أسالي

ي ديثة فللتيارات الحادهم هائلة، لذلك أصبح دوالمواطنين الذين كانت أع الجهد والوقت للتعامل مع مشكلات الجنود

ليب الفرويدية التقليدية، وتمكنت من تقديم مساهمات فعالة را قويا في مواجهة الأساحضوالعلاج النفسي والسلوكي 
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وحدة والمخاوف لمشكلات والاضطرابات النفسية مثل حالات القلق والاكتئاب والشعور بالفي علاج الكثير من ا

 .(1990، اهيم رالمرضية )إب

 وكيالعلاج السل تعريف 2.2

 Modification du"بمصطلح تعديل السلوك  فهم لما أصبح يعرف اليومعريتلف المعالجون أحيانا في تيخ
comportement" كل نماذج وطرق العلاج السلوكي، نجد أن آخرين ومنهم  فبينما يدرج بعضهم تحته

ي يهتم بالسلوك ر" الذنموذج "سكين ذا المصطلح علي تطبيقاتهستخدام ا يقصر (Goldstein, 1956)جولدستين 

شراطي( والذي يطبق أكثر ما يطبق في العلاج الداخلي في المستشفيات لالغيير عن طريق )التدعيم االتالملاحظ وب

افلوف" الذي يهتم ضعاف العقول، في حين يشير مصطلح )العلاج السلوكي( إلي تطبيق نموذج "بومؤسسات 

 ة لحالات العصاب.رديلخارجية في علاقة علاجية فادات اساسا في العيتعلم الانفعالي ويطبق ألأساسا با

 والذي يشير مصطلح )تعديل السلوك( بوصفه العنوان الأكثر شمولا (Maculas, 1999)م ماكيولاس ويستخد

بير هذه الأسس من حد ك ىالسلوك، وهو يستمد إلمشكلا  ىتطبيق الأسس التي ثبتت فعاليتها تجريبيا عل ىإل

عليها. وعندما يستخدم تعديل ، ولكنه لا يقتصر دافعيةوال يكتفي بالنظريات التعلم انية لات وأبحاث ميددراسا

 ىالسنوات الأخيرة درج بعض الكتاب علشراطيا، وفي إجا السلوك في مواقف، فإنه يسمي علاجا سلوكيا أو علا

كن ذلك لا يمثل في ني، وللسلوك الإنساإجراء تقريبا لتعديل ا أي ىعديل السلوك للإشارة إلاستخدام مصطلح ت

فتعديل السلوك ليس مثلا غسيلا للمخ أو تحكما في العقل، ولكن تستخدم أحيانا  ،استخداما دقيقا يولاس"ماكتقدير "

لم كية. إن تعديل السلوك هو تعمات الكهربائية بوصفها عوامل مساعدة للإجراءات السلوعض الأدوية والصدب

المرغوبة، وتزداد  والعادات غيرالاستجابات من وسلوكا جديدا، ويقلل  ديدة ارات جفيه الفرد مهمحدد البنيان يتعلم 

 .(1990فيه دافعية العميل للتغيير المرغوب )مليكة، 

 السلوكي علاجال 3.2

ونعني بتعديل  ب،مخلوقات، وهي الثواب والعقاتعديل السلوك، يعتمد على القاعدة العامة منذ وجدت ال إن

ن أنظر عن سببها، يمكن السلوك بغض ال نواعأميع ن جوبما أ ،قة منهجية ومدروسةه بطريتغيير اتجاه السلوك

ي البيئة المحيطة، بدلا من اهتمامه وك من متغيرات فعلى ما يحدثه السل تعديل السلوك يركزفن تعدل، أتغير و

ما يؤدي لجذب  باد لسبالصراخ والعنالذي يتميز بالمشاغبة وفالطفل ، لحصول ذلك السلوك المباشرة  بالأسباب

مكافأة له على عناده، ويمكن أن نشجعه على  لطلبه، وذلك العمل بحد ذاتهليسارعوا إلى الاستجابة هل انتباه الأ

 .ضرورة ذلك كلما دعت التكرار 

طرأ ذلك اصلة بنتيجته، وعندما يالح التأثير على المتغيرات تعديل السلوك هو الأسلوب الذي نتبعه من أجل نإ

 .أو الردع عن تكراره الحفز على تكراره  د إلىبع يدا كان أم ضارا يؤدي فيمايير مفالتغ

 تعديل السلوك مراحل -4.2

 ي:النحو التال ىيمكن اختصارها عل

وفي  ،هجممن أجل تقدير طبيعته وحيقة وذلك بمراقبة الطفل مراقبه دق ؛تغييربال ستهدفالم السلوك انتقاء -

احتساب  يأقصى حد من الموضوعية ف وخين يشترك أكثر من شخص لتأن دف يمكلسلوك المستهتغيير ا عملية

 .مؤشرات السلوك المستهدف

تكرار حدوث السلوك المستهدف لدى الطفل  مدىالخطوة نحدد  بهذه قيام الخلال ؛ ومن التقويم الكمي للسلوك -

سم نر أنزمن معين كما يمكننا دف في لسلوك المستهالمرات التي يحدث بها اتعديله( واحتساب  الذي نريد)السلوك 

 .السلوك أداءمستوى 

لمحيطة بالطفل أثناء السلوك وما هي الظروف اكيف حصل  وتلك الخطوة تعني قياس؛ تقويم الكيفي للسلوكال -

 .حصول السلوك

 العلاجية العملية 5.2

ي يرمي إلى ج علاجبتخطيط برنامنبدأ معرفة كمه وكيفه، السلوك المستهدف وتوى حدوث بعد تحديد مس

كرار وذلك بالكشف عن مدى ت ،السلوك المستهدف أو فشلها عديلالخطوة مدى نجاح عملية تذه تعديله وتحدد ه

كان عليه السلوك عملية التدخل ومقارنته بالمستوى الأساسي للتكرار، الذي  لمستهدف خلالحدوث ذلك السلوك ا

 ؛مكنارنة يالمق هذه يجة نتمن خلال و ة العلاجيةعمليقبل ال
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 .رنامج العلاجيالبتقرير الاستقرار في -

 .عديل على البرنامج العلاجيجراء تإ-

 .المطلوبة بالنسبة إلى تكرار السلوك المستهدفالتغيرات  ما حصلت إذا إنهاء البرنامج العلاجي،-

 ؛سلوك المستهدفال مثال على الوصول إلى

التي كثيرا ما يقوم بها و ةغير السوي التصرفات ثير منيل الكا سابقا لتعدساليب التي تحدثنا عنهالأ خدامباست

كيف نتمكن من تدريبه على الولد يلازم مقعده )في الصف( فالوسائل لجعل  سنناقش هنا أفضل ،الطفل التوحدي

 ذلك؟

ه، وهناك مرغوب في غير كنه أسلوبمقعده لدفعه إلى العودة، وليمكن تنبيه الطفل بالصراخ كلما غادر  -

 فبدلا ،غلب الأحيانأمر مزعج للمعلم وللولد في أ أن الصراخ بحد ذاته إذ، دضل يمكننا إتباعها مع الولليب أفأسا

المندفع بين التلميذ والمعلم تنشأ علاقة سلبية، والصغير السريع الحركات و سنةمن المحافظة على العلاقات الح

ذا صرخ عليه كلما فإ لتزام بمقعده،له كيفية الايفسر  لأن ذلك لا ،ة التراجع بالصراخ عليهلن يكتسب عاد دائما

لا يرضي المعلم، ومن الصراخ كلما قام بعمل  سمع ذلكلأنه ي إليهطبيعي بالنسبة  يءقعده، أصبح هذا شغادر م

بمكافئتهم  إليهلون على ما يصبون ، فيحصعلمم لجذب انتباه الممغادرة مقاعده ناحية أخرى يحلو لكثير من الأولاد

الطفل  إن .المعلم  واهتمام  لتقليده طمعا بانتباه يدفع غيره من التلاميذ  ذلكالمعلم عن اهتمامه لهم، و يعبر نبأ

ذا ما تلقى فإ ،خاصة في أوقات الدراسة إليه بالنسبة ملازمة المقعد أهميةدرك مدى لا ي الأحيانالتوحدي في بعض 

 لعابأ( عندما تكون هناك بيخمنه مغادرة مقعده )دون تو ا يطلبالدراسة بينم أثناء خ لمغادرة مقعده التأنيب والتوبي

 .داخلية أوخارجية  أنشطة أو

بين فترة الدرس وفترة اللعب فيختلط الأمر عليهم ويزداد  رقتحديد الف يمكنهم طفال التوحديين لا أكثر الأ إن

 ،مقعده إذا ما طلب منه ذلك ملازمةب الولد على فعلى المعلم أن يدر ،همبالنسبة ل لوك السوي تعقيداأداؤهم للس

 .إطاعة للأمرليس خوفا من العقاب، بل و

مؤنبا، قد يعود الطفل إلى مقعده ويبدأ  يصرخ المعلم على الطفل أن وقف، فبعدوهناك نقطة إضافية تعقد الم

قد كوفئ على  ويكون إليه ثانية، لتفاتفع المعلم إلى الاعدم رضاه، فيزعج رفاقه ويد والإزعاج للتعبير عن بالبكاء،

على ملازمته والوقوف قرب  م علالم إجبارالطفل من  يتمكن أنية، ويمكن نتباه المعلم لمرة الثانب اعمله هذا بجذ

لطفل إذا ما ابتعد المعلم غادر او ،من أداء واجبه اتجاه بقية أفراد المجموعة ويمنعه علم بذلك يأسر الممقعده، و

مام ما يفوق حاجته هتالا كذا يأخذ الطفل منوه دفع المعلم ثانية لملازمتهعج، ليزخ ليبكي ويليلقي الصرا مقعده 

 غير سويةأحيانا يزود الولد بتصرفات  ب بلالصراخ لا يؤدي إلى الوصول إلى السلوك المطلو أن إذ ،بكثير

 . جديدة 

دقيقة متواصلة،  20 ه لمدة ملازمة مقعد فأ الولد بعد التأكد منيكا، فقط طة بالأداء الكاملالمكافأة المشرو -

يتعودوا المكوث في  الزائد، والذين لم النشاط  ذوي طفالوخاصة عند الأ ق ذلك أقرب من المستحيل،طبيت ولكن

 .ولو لدقيقة واحدة  وضع معين
ة من قصير ه دون متاعب لفترة مكافأة الطفل لملازمة مقعد وهذا الحل التدريجي يتطلب؛ المكافآت التدريجية -

يا، وعلى ن يكافأ ماديا أو معنوأ قبل وانث 5لمكوث في مقعده لمدة ل امرحلة الأولى يطلب من الطفوفي الالزمن، 

 5لمدة يكرر عملية الجلوس في كرسيه  أنبدقة قبل مكافأته، وبعد  ذ ذلك الطلبن الولد قد نف  أن يتأكد من أالمعلم 
 ثم يكافأ وهكذا ،ةانيث 15فيه على كرسيه فلنقل  ن يمكثإلي ألمطلوب المعلم بزيادة الوقت ا ثوان لعدة مرات يقوم 

طور التدريجي في تنفيذ الت ذلكأنونرى  ،دقيقة 20حتى الـ  15ثم  10ثم دقائق  8دقائق ثم  5الوصول إلى يمكن 

 طفل.وال المعلم الأمر يجري بسلاسة ودون مضايقة لكلا الطرفين 

 ،احدةة وولو لثاني ل يمكث في مقعدهل الطفما فشل في جعستطيع المعلم عمله إذا ولكن ماذا ي
دي المعلم الولد أن نتأكد أنه لاحظ وجود الكرسي، ينا مباشرة بعد طفلنكافئ ال الطريقة التالية؛حل هذا الإشكال بن

 مرات بشكل مقبول، يزيد من القيام بذلك التصرف لعدة يكافأ الولد بعد التأكد  حتى يحضر إلى جانب الكرسي،

لكرسي لمدة ثوان با ب منه الإمساكيطل أنالمكافأة فيمكنه  علىواجب تنفيذها لحصول الولد وات الالخط المعلم 

 .(2001شبلي، ) وهكذا دقيقة متتالية 20ى الوصول إلى معدودة ثم الجلوس لثوان معدودة ثم لدقائق حت

لق الأمر بعلاج ما يتعاء، خاصة عندالحديث عن فنية الاسترخعن العلاج السلوكي من دون  ولا يمكن الحديث

اكتساب التحكم في بعض الوظائف  ىء في الأساس إلأساليب الاسترخا تهدفنفسية للأطفال، حيث ال الاضطرابات

قواعد صارمة ومنظمة مة التحكم في بعض الوظائف المعرفية، وهو الأمر الذي يجب أن يتم وفق الجسمية ومن ث

. ظم والمتدرج من جهة أخريمنتنضباط من جهة وبالتعلم البعض الاة للالتزام بلك الأهداف، فهناك ضرورلبلوغ ت
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ية، وإنما عليه أن يضمن للمرشد ولي تعتبر موافقة العميل شيئا أساسيا؛ غير إنها تبقي غير كافومن الوهلة الأ

 لاسترخاء.ة بتحقيق أهداف عملية اواظبة كافية تسمح في النهايإمكانية الاستمرارية في التدريب مع م

النباتية -ن التعديلات العصبيةة من الأهمية، لأفي غايدم بطريقة منتظمة لتقأن التدرج وا ىالتأكيد عل ينبغي ثم 

"Modifications neuro-végétatives" .المفاجئة، قد يكون لها انعكاسات سلبية مزعجة وربما خطيرة 

 بعداضطراباته الانفعالية إلا ل علي ن له أثر فعايمكن للاسترخاء أن يكو العميل أن يفهم أيضا أنه لاعلي 

  (de Bousingen, 1996).ربعة أسابيعيقل في العادة عن أة التدريب لا مرور وقت معين علي بداي

 لعلاج السلوكي لأطفال التوحدطرق ا 6.2
الذي يتمثل  ال هناك العلاج السلوكيبمرض التوحد فعلى سبيل المثهناك طرق عديدة لعلاج الأطفال المصابة 

 :في
تصرف ومدى تكراره بالإضافة يل مدة هذا الطفال بشكل مستمر مع تسجالأ رورة ملاحظة السلوك لهؤلاءض-

 .للإصابة به لضرورة التعرف على الأسباب التي تؤدي
السلوكيات بسلوك ستبدال هذه ا، فيجب أن يتم في حالة رفض بعض السلوكيات التي يقوم الطفل بممارستها-

 .ل السلوك والتصرف السيءيحل محيب وحسن حتى يكون ط
ا ت سهلة يسهل تنفيذها وتعليمه أيضأن يقوم بتقسيم العمل لخطوالوك جديد يجب حالة تعلم الفرد مهارة سفي -

 .أخرىبتكرار هذه التعليمات مرة  كثير من التعليمات الواضحة والنصائح السهلة والبسيطة، ويقوم بعد ذلكال
نفسه على بها، مع الحرص في الوقت وم ت والوسائل الجيدة التي يقسلوكياطفل بجميع المحاولة تشجيع ال-

 .السيئة التي يقوم بها هذا الطفلجميع السلوكيات  تجنب
ا العمل لخطوات سهلة ام بتعليم هؤلاء الأطفال مهارات وسلوكيات جديدة يجب أن يتم تقسيم هذفي حالة القي-

 .ة ويسر أيضًال سهولد تنفيذها بكيسهل على هؤلاء الأفرا وبسيطة
وذلك بغرض تقليل حدوث هذا التصرف كلما  التصرف السيء الظروف التي تصاحب تكرارير محاولة تغي-

 .هذا السلوك بشكل كبير لتجنب تكراره مرة أخرى مساوئلى أمكن، مع ضرورة التعرف ع
بتنفيذ السلوك  مرارالاست حتى في حالة عليمات والنصائح الجيدة م الاستمرار بتنفيذ نفس التضرورة أن يت-

 .ي من مرض التوحدهؤلاء الأطفال التي تعانمن  السيئ
لك القواعد والتعليمات التي يتم فرضها على يجب أن يكون هناك توحد بين السلوك الذي يصدر من الكبار وكذ-

 التوحدلاجه من مرض للطفل، ويقلل من فرص ع على ذلك نتائج عكسية وسلبيةى لا يترتب الطفل وذلك حت

 .(www.almrsal.com) ة لهاحبوالتخفيف من الأعراض المص

 خلاصة

تمارين وأساليب متنوعة في تعليمه  ىلقد أشارت التجارب والخبرات الفردية مع الطفل التوحدي بأنه يحتاج إل

جا اجه يتضمن علاغلب أقل ما يمكن أن يحتالأ ىات الفردية للطفل، وعلالحاج ىد علوتعديل سلوكه، بالاعتما

حاسيس وتعديل السلوك، وفي الواقع فإنه يمكن للعائلة ت الاجتماعية وتنمية الأاراهارات الاتصال وتطوير المهلم

المجتمع سواء في الحياة والتأهيل  ىصلة أن يساهم في تنمية قدرة الطفل التوحدي عل والمعلمين أو أي شخص لديه

 لتعاون معهم.صين واتشارة المتخصلنصح أو التدريب أو باسبالإرشاد أو ا

 ىإنشاء مراكز متخصصة عل تضمنلتوحد في الجزائر يجب أن يالخاص با لبرنامج الوطنين اوبالمقابل فإ

لأطفال المصابين من ا المتزايدةعداد كافية تسمح باحتواء الأعداد وتكوين المتخصصين بأمستوي التراب الوطني، 

  د.بمرض التوح
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